


رئيسُ مجلس الإدارةرئيسُ مجلس الإدارة
وزيرةُ الثّقافةوزيرةُ الثّقافة

الدكتورة لبانة مشوّحالدكتورة لبانة مشوّح

الإشراف العامّالإشراف العامّ
المديرُ العامُّ للهيئة العامّة السّوريّة للكتابالمديرُ العامُّ للهيئة العامّة السّوريّة للكتاب

د. نايف الياسين د. نايف الياسين 

رئيس التحريررئيس التحرير
مدير منشورات الطفلمدير منشورات الطفل

قحطان بيرقدارقحطان بيرقدار

   الإخراج الفني    الإخراج الفني                    لوحة الغلاف                   لوحة الغلاف
      حنان الباني                                         رامي الأشهب      حنان الباني                                         رامي الأشهب

الإشراف الطّباعيالإشراف الطّباعي
أنس الحسنأنس الحسن



رَفاعة الطَّهْطاوي

بيان الصفدي

الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب - مديريّة منشورات الطّفل
وزارة الثقافــــة - دمشق 2022م



- 4 -

»خيُر الأمور العلمُ، وإنه أهـمُّ كلِّ مُـهـمّ«.
»إذا كانت البطالة مذمومة في حق الرجال فهي 

مذمومة عظيمة في حق النساء«.
رفاعة الطهطاوي
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ــاً  ــام 1910م إعلان ــة ع ــرام المصري ــدة الأه ــرت جري ن
ــين  ــلاب المصري ــن الط ــدد م ــى ع ــض ع ــه القب ــب في تطل

ــا. ــات إلى أوروب ــالهم في بعث ــرر إرس ــن تق ــين، الذي الهارب

ب في ذلــك  قــد يبــدو الأمــر أشــبه بالطُّرفــة، لكــنَّ التغــرُّ
الزمــن لم يكــن أمــراً هيِّنــاً، لــذا فــإن فكــرة الســفر إلى قــارة 
هبــة والخــوف  مجهولــة وبلــدان غريبــة أشــعرت الطــلاب بالرَّ
مــن هــذه المغامــرة، ولم نعــرف مــا الــذي حــدث بعــد ذلــك.

ــل  ــهل التواص ــداً، ولا يس ــداً ج ــا كان متباع ــالم وقته فالع
والســفر الــذي عرفنــاه في أيامنــا، ولا يمتلــك الطــلابُ 
ـــل  كلُّهــم العزيمــةَ والجــدَّ نَفْسَيْـــهما في طلــب العلــم وفي تحمُّ

ــت. ــك الوق ــه في ذل ــاب لأجل الصع
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نحو الحلم

لــذا ســأحكي لكــم حكايــة معاكســة تمامــاً لخــر جريــدة 
ــة رجــل  ــد جــرت في مــصر ذاتهــا. إنهــا حكاي الأهــرام، وق
ــبيل  ــم، وفي س ــم والتعلي ــل العل ــه لأج ــوال حيات ــاش ط ع
ذلــك لم يمنعــه عائــق مــن إكــمال مســيره، واســتصغر 
ــل المــرض والســهر والغربــة،  الصعوبــات والمشــقّات، وتحمَّ
لكنــه اســتطاع في النهايــة أن يحقــق مــا يعجــز عنــه العــرات 

ــه. معــاً مــن زملائ

نحــن الآن في مطلــع القــرن التاســع عــر، وبالضبــط في 
عــام 1801م حيــث وُلــد الطفل رفاعــة الطهطــاوي في مدينة 
ــس  ــل في تدري ــوهاج لأب يعم ــة س ــة لمحافظ ــا التابع طهط
العلــوم الدينيــة والقــراءة والكتابــة والقضــاء، وعــاش فقيراً، 
ــظ  ــم بتحفي ــه اهت ــوط، لكن ــا وفرش ــم وقن ــين أخمي ــلًا ب متنق
ابنــه القــرآن، وعلَّمــه القــراءة والكتابــة، فــكان رفاعــة يُظهِــرُ 
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قــدرةً كبــيرة عــى الحفــظ والفهــم، ويملــك روحــاً متطلِّعــة 
ث نفســه: إلى تحقيــق الآمــال، وكثــيراً مــا حــدَّ

»علـــيَّ أن أحمــل مشــعل علــم يجعلنــي مضيئــاً لمــن حولي، 
وأن أكــون في مقدمــة الســاعين للتفــوّق والنبــوغ«.

ة مــن ظــلام العهد  ت عليهــا قرون عــدَّ أمــا مــصر فقــد مــرَّ
العثــماني وظلمــه، فعانــت كغيرهــا مــن الأقطــار العربيــة، إذْ 
ليــس لــدى الســلطان القابــع في اســتنبول ســوى الجبايــات 
ــاة  ــلا مراع ــه، ف ــد ل ــاس عبي ــة الن ــرش، وغالبي ــة الع وحماي
ــة وردّ  ــين المعيش ــم وتحس ــة والتعلي ــعب في العدال ــاة الش لحي
الحقــوق إلى أصحابهــا، ولم يكــن حُــكّام مــصر وقتهــا ســوى 
جبــاة لســلطان اســتنبول، فخنقــوا التجــار والفلاحــين 
بضرائبهــم، وكثــيراً مــا كانــوا يفرضــون عليهــم المزيــد مــن 
ــال بغــير حــق، والمصــادرات والرشــاوى وغــير  ــل الم تحصي

يــات. ذلــك مــن التعدِّ

لكــنّ مــصر اســتيقظت بعــد حملــة نابليــون الفرنســية عــام 
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ــن وراء  ــزو م ــذا الغ ــا ه ــا، إذ فاجأه ــي زلزلته 1798م الت
ــش  ــام جي ــف أم ــف المتخل ــش الضعي ــزم الجي ــار، فانه البح
ــع  ــا، م ــورة وقته ــلحة متط د بأس ــزوَّ ــث ومُ ــي حدي فرن
ــت  ــم دخل ــارك، ث ــوض المع ــة في خ ــكرية علمي ــط عس خط
قــوات نابليــون بونابــرت القاهــرة، وبــدأت مرحلــة قلقــة، 
ــب  ــن رك ــق ع ــا العمي ــى تخلُّفه ــتفيق ع ــصر تس ــإذا بم ف
الحضــارة، لأن النــاس لاحظــوا أن لــدى هــذا الغــازي 
قُــدراتٍ لم يعرفوهــا، ففتحــت عيونهــم عــى العلــم والطباعة 
والمــرح والهندســة وتنظيــم الدولــة... إلــخ، لهــذا شــعروا 
بالفاصــل الكبــير الــذي يفصلهــم عــن الغــرب، ولا ســيما أن 
نابليــون جلــب معــه مجموعــة مــن العلــماء في الاختصاصات 
ــن  ــتفادة م ــه، وللاس ــق أغراض ــه تحقي ــهل علي ــا، ليس جميعه
ــا  ــة فرنس ــوده، ولمنفع ــة جن ــهيل معيش ــد، وتس ــيرات البل خ

ــاً.  ــة أيض ــماع الإنكليزي ــة الأط ومنافس

صحيــحٌ أنّ حملــة نابليــون لم تســتمرَّ ســوى ثلاثــة أعــوام، 
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ــش  ــزم جي ــة أن ته ــة الإنكليزي ــة البحري ــتطاعت الحمل إذ اس
نابليــون، وتجعلــه يغــادر مــصر، لكنهــا كانــت كافيــة 

ــين. ــن المصري ــير م ــول كث ــاً في عق ل انقلاب ــكِّ لتُش

ــات  ــون يشــاهدون بعــض العملي ــيراً مــا كان المصري وكث
الكيميائيــة والفيزيائية في ســاحات القاهــرة، فيتجمعون حول 
بعــض العلــماء الذيــن جــاؤوا مــع الحملــة الفرنســية، وحــين 
ــلات،  ــر وتفاع ــن ظواه ــات م ــك العملي ــج تل ــر نتائ تظه
ــن أن  ــم يظ ــل كان بعضه ــب، ب ــول والعج ــم الذه يتملَّكه
ذلــك مــن عمــل الجــن والشــياطين، فحاولــت مــصر بعدهــا 
أن تنهــض، ولا ســيما أنــه جاءهــا حاكـــمٌ طَمــوحٌ ومُتفتِّـــح 
ــدَّ  ل للنهــوض لا ب هــو محمــد عــي، يــرى أن الأســاس الأوَّ
ر أن يبــدأ رحلة  أن يكــون التعليــم والتصنيــع والتنظيــم، فقــرَّ
التقــدم واللحــاق بالأمــم الناهضــة، فبــدأ بالبعثــات العلميــة 
كخطــوة أولى لتحقيــق ذلــك، فأرســل أول بعثــة إلى إيطاليــا 
عــام 1813م، ثــم تلتهــا بعثــة إلى فرنســا عــام 1818م، ثــم 
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ــة  ــا رفاع ــام 1826م، وكان فيه ــا ع ــة إلى فرنس ــة الثالث البعث
الطهطــاوي.

ــن  ــه كان م ــاً، لكن ــي كان أميّ ــد ع ــون أنّ محم ــد تعجب ق
ــه إذا أراد أن  ــن بأن ــم، وآم ــم والتعلي ــين للعل ــر المتحمس أكث
ــلك  ــه أن يس ــزة فعلي ــة ومتمي ــة قوي ــصر دول ــن م ــل م يجع

ــل. ــم والعم ــى العل ــوم ع ــو يق ــارة، وه ــلوك الحض س

ــى شيء  ــل ع ــد حص ــاوي، فق ــة الطهط ــود إلى رفاع نع
ــال  ــذه ح ــيوخ، فه ــس الش ــب ومجال ــم في الكتاتي ــن العل م
التعليــم وقتهــا، ولا ننســى عنايــة والــده بــه خاصــة، فــرز 
يّــة، وصــار حلمــه أن يذهــب إلى  ق والجدِّ بــين أقرانــه بالتفــوُّ

ــف.    ــر الري ــه في الأزه ــل تعليم ــرة، ليواص القاه
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في القاهرة

جــاء الطهطــاوي مــن الصعيــد إلى القاهــرة في عــام 
1817م طالــبَ علــم فقــيراً، لكنــه مميــز بذكائــه وحماســته، 
م  ــدِّ ــة تق ــمَّ مدرس ــا أه ــذي كان وقته ــر ال ــق بالأزه فالتح
ــح  ــدارس أن يصب ــتطيع ال ــك يس ــة، وبذل ــوم الرعي العل
ــاً  ــت أيض ــد كان ــاجد، وق ــاً في المس ــاً وإمام ــاً أو خطيب قاضي
ــرب  ــأكل والم ــدّم الم ــا تق ــاش، لأنه ــن المع ــة تؤمِّ مدرس

ــلاب. ــكن للط والس

ــار  ــه! فص ــاوي بقبول ــة الطهط ــة رفاع ــت فرح ــم كان وك
ــذ  ــاً لامعــاً، يســتمع، ويســأل، ويحفــظ، ويناقــش، ومن طالب
ــر عُــرِف عنــه ميلُــه الشــديد إلى التجديــد  وقــت مبكِّ
والانفتــاح عــى العلــوم العصريــة، فــكان يطمــح إلى المزيــد 
ــى  ــرة، حت ــب المتواف ــراءة الكت ــن ق ــر م ــلاع، فيُكثِ ــن الاط م
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ــه  ــا الموجِّ رات في الجامــع الأزهــر، أمَّ لــو كانــت خــارج المقــرَّ
ــار  ــن العط ــيخ حس ــل الش ــتاذه المفضَّ ــو أس ــه فه ــمُّ ل الأهـ
ــون  ــارك: »اشــتغل بغرائــب الفن ــه عــي مب ــذي يقــول عن ال
والتقــاط فوائدهــا، واتصــل بنــاس مــن الفرنســاوية، فــكان 
ــم  ــم، ويفيده ــتعملة في بلاده ــون المس ــم الفن ــتفيد منه يس
اللغــة العربيــة، ويقــول إن بلادنــا لا بــد أن تتغــيرَّ أحوالهــا، 

ــا«. ــس فيه ــا لي ــارف م ــن المع ــا م د به ــدَّ ويتج

وكان الشــيخ العطــار يلــوم الأزهــر عــى انغلاقــه، 
العصريــة  العلــوم  تعليــم  عــن  ابتعــاده  ويســتغرب 
ــه  ــا، ولأن ــاء وغيره ــم الأحي ــا وعل ــات والجغرافي كالرياضي
وجــد في تلميــذه الطهطــاوي ملامــح النبــوغ والنباهــة فقــد 

الشــخصية والدراســية. كان يســاعده في شــؤونه 

ــير  ــى كث ــر ع ــن أن يص ــذاك م ــب آن ــد للطال كان لا ب
ــه،  ــن أهل ــال م ــاءه الم ر إن ج ــذِّ ــش، وألا يُب ــوة العي ــن قس م
أو وصلتــه الــزوّادة، ولا يهــدر الوقــت في التســلية الفارغــة، 
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لكــنْ، في الوقــت نفســه، لا يحــرم نفســه مــن التســالي الريئة، 
والألعــاب الرياضيــة، والمهــارات العقليــة، كالشــطرنج 

ــه. ــة زملائ ــة في طليع ــك كان رفاع ــلًا، وفي كل ذل مث

بعــد أن أنهــى متطلبــات الأهليــة للتدريــس، عمــل 
ســاً في الأزهــر، كــما كان مضطــراً إلى إعطــاء  الطهطــاوي مدرِّ
ــن أمور معاشــه، ثــم التحــق بالعمل  الــدروس فيــما بعــد ليؤمِّ

ــصري. ــش الم ــاً في الجي ــار واعظ ــميّ، فص الرس
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نحو باريس

كان محمــد عــي قــد بــدأ بإرســال البعثــات التعليميــة إلى 
ــام 1813م،  ــا ع ــة الأولى إلى إيطالي ــت البعث ــرب، وكان الغ
ــة إلى  ــة ثاني ــة علمي ــال بعث ــام 1826م إرس ر ع ــرَّ ــا قـ ـ ولـمَّ
فرنســا التــي ســبقتها بعثــة عــام 1818م، بــدأ الإعــداد لهــا.

 لم ينــسَ الشــيخ حســن العطــار تلميــذه النجيــب حينهــا، 
ــاوي  ــذا كان الطهط ــة، وهك ــيحه إلى البعث ــى ترش ــل ع فعم
ــة إلى  ــة العلمي ــن البعث ــوا ضم ر أن يكون ــرَّ ــن تق ــن الذي ضم
ــع  ــا، ولم يتوقَّ ــام له ــة إم ــنْ بصف ــام 1826م، لك ــا ع فرنس
أحــد أن هــذا الإمــام ســيكون فيــما بعــد أهــمَّ طالــبٍ فيهــا.

ــين  ــة ملاي ــى ثلاث ــدون ع ــا لا يزي ــون وقته كان المصري
والفقــر والخرافــات  بالجهــل  مقيَّــدون  لكنهــم  نســمة، 
جبايــات  بلَّــة  الطــين  وزادت  والمــرض،  والشــعوذة 
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ــوب  ــب إلى جي ــد تذه ــيرات البل ــم، فخ ــين وظلمه العثماني
ــه  عُ ــي تتوزَّ ــه، والباق ــتنبول وأعوان ــع في اس ــلطان القاب الس
جيــوبُ الظالمــين في مــصر نفســها، فغــاب الأمــن، وكثــرت 

الرشــاوى، وشــاع الفســاد. 

ــيراً، إذ  ــية كان كب ــة الفرنس ــير الحمل ــك في أن تأث ولا ش
دقّــت ناقــوس الخطــر، ونبّهــت الكثيريــن للحاجــة إلى نهضة 
جديــدة، لهــذا لـمّـــا جــاء محمــد عــي حاكــمًا اندفــع إلى كثير 
ــة  ر أنظم ــوَّ ــدود، وط ــر والس ــام القناط ــلاح، فأق ــن الإص م
ــة،  ــت بدائي ــي كان ــة الت ــاة في الزراع ــث الحي ــي يب ــري، ك ال
ــين الإدارة في  ــى تحس ــل ع ــة، وعم ــن الدول ــة م ــلا رعاي وب
س  ــدرِّ ــي ت ــة الت ــدارس العصري ــاح الم ــدأ بافتت ــلاد، وب الب

ــيط. ــوٍ بس ــى نح ــو ع ــوم، ول ــا والعل ــاب والجغرافي الحس

ــل  ــار قب ــن العط ــتاذه حس ــزن أس ــاوي بح ع الطهط ودَّ
الســفر، وطلــب إليــه النصيحــة، فاســتمع إلى نصائــح معلمه 
العظيــم، وصاحــب الفضــل في اختيــاره لهــذه المهمــة، فطلب 
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ــه  ــه، لأن ــه في رحلت ــه العطــار تســجيل مشــاهداته وتجارب إلي
ــعبه،  ــى إلى ش ــة لا تُنس ــيرة وخدم ــرةً كب م خ ــيُقدِّ ــك س بذل

فوعــده، وقــال لــه:

»ســيكون لــك ذلــك يــا شــيخي العزيــز، وكل نصائحــك 
لي ســتظل مشــعلًا يــيء لي في عتمــة الليــالي«.

ــه، وراح يُكفكــف  ــلَ كتفي ــذ أســتاذه، وقـبَّـ ــق التلمي عان
دموعــه، وهــو يخــرج ليلتحــق بزملائــه الذيــن كانــوا 
ــع  ك الجمي ــرَّ ــم تح ــل، ث ــيرة في الني ــه في زوارق صغ ينتظرون
ــقُّ  ــزوارق تش ــت ال ــكندرية، فراح ــو الإس ــرة نح ــن القاه م
ــى  ــون ع ج ــة يتفرَّ ــاء البعث ــع أعض ــلاب م ــا، والط طريقه
ــزنُ  ــم ح ــراه، وفي داخله ــوره وقُ ــجاره وطي ــاطئ بأش الش
ــالم  ف إلى الع ــرُّ ــوقُ التع ــول، وش ــوفُ المجه ــراق، وخ الف
الجديــد خــارج مــصر، لكنهــم كانــوا ممتلئــين بعــزم الطالــب 

ــات. ــق الأمني ــح إلى تحقي الطام

ــاء  ــزوارق إلى مين ــت ال ــاً، وصل ــر يوم ــة ع ــد ثلاث بع
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الإســكندرية، وكــم كانــت دهشــة الجميــع مــن جمــال هــذه 
ــة  ــا »قطع ــه وجده ــاوي إن ــا الطهط ــال عنه ــد ق ــة، وق المدين

ــا«.  ــن أوروب م

ومــن الإســكندرية، ركبــت البعثــة ســفينة فرنســية، 
أقلعــت بهــم نحــو فرنســا، وأول مــا لفــت نظــر الطهطــاوي 
ــم  ــى إنه ــفينة، حت ــة كل شيء في الس ــحّارة بنظاف ــة البـ عناي

ــوم. ــا كل ي ــلون مقاعده يغس

ــي  ــرة مســينا الت ــرة كريــت، وبجزي مــرّت الســفينة بجزي
توقّفــوا فيهــا خمســة أيــام، وبنابــولي التــي توقّفــوا فيهــا يومــاً 
ــين  ــث والثلاث ــوم الثال ــد الي ــا بع ــيكا. أم ــداً، وبكورس واح
صعوبــات  بعــد  مرســيليا  إلى  الســفينة  وصلــت  فقــد 

ــع. ــرِقُ الجمي ــة كادت تُغ ــواج عالي ــف وأم وعواص

نزلــت البعثــة إلى زوارق صغــيرة حملــت الجميــع إلى 
الفحــص الطبــي للســماح لهــم بدخــول فرنســا، وقــد حدثنــا 
ــيين  ــف أن الفرنس ــاهداته الأولى، وكي ــن مش ــاوي ع الطهط
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أنواعــاً  للصحــون  وأن  القيشــاني،  يأكلــون في صحــون 
وألوانــاً بحســب مــا سيُسْــكَبُ فيهــا، وكيــف أنهــم يبــدؤون 
ــيّرون  ــضراوات، وأنهــم يُغ ــوم والخ ــم باللح ــوربة ث بالش
ــى  ــون إلا ع ــم لا ينام ــد الأكل، وأنه ــيراً عن ــون كث الصح

ة.  ــة كالأسرَّ ــياء مرتفع أش

لقــد مكثــت البعثــة في مدينــة مرســيليا ثمانيــة عــر يومــاً، 
ــاءت  ــم ج ــه، ث ــم لا يغادرون ص له ــخصَّ ــير مُـ ــت كب في بي
هــا الأحصنــة، وبــدأت المســير بهــم نحــو  عربــاتٌ تجرُّ
ت بمدينــة ليــون بعــد ثلاثــة أيــام مــن الســير،  باريــس، فمــرَّ
فاســراحت يومــاً، ثــم واصلــت رحلتهــا، وفي الطريــق كانوا 
د بالطعــام والــراب، ولأجــل الاســراحة،  يتوقّفــون للتــزوُّ
ــوت  ــم، والبي ــط به ــجار تحي ــت الأش ــق كان ــوال الطري وط
ــاً،  الجميلــة تتناثــر عــى جانبَـــي الطريــق بــلا انقطــاع تقريب
ــت  ــم ليس ــي »عنده ــاوي أن المقاه ــر الطهط ــت نظ ــد لف وق
ــمة،  ــاب الحش ــع لأرب ــي مجم ــل ه ــش، ب ــاً للحرافي مجمع
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ــة بالأمــور النفيســة التــي لا تليــق إلا بالغنــى التــام«،  ومُزيّن
ــي.  ــدِرْن المقاه ــواتي يُ ــنّ الل ــاء ه والنس

ثــم وصلــت البعثــة إلى العاصمــة باريــس في اليــوم 
الســابع.

صة للبعثــة،  في باريــس، نــزل الجميــع في دار مُـــخصَّ
وأدهشــت الطهطــاوي بطرقهــا المبلطــة، وأرصفتهــا المرتبــة، 
وأشــجارها  وقصورهــا  الواســعة،  الغنـّـاء  وحدائقهــا 
قة، وسُــكّانها الأنيقــين، والنظافــة في كل مــكان.    الـــمُنسَّ

ــت  ــد أقيم ــر، وق ــتة ع ــس الس ــور باري ــه جس وأعجبت
عــى نهــر الســين بمراكبــه الجميلــة والمتنوعــة التــي لا تكــفُّ 

ــاب. عــن الذهــاب والإي

ــاراً  ــلًا ونه ــات لي ــة العرب ــاوي »قرقع ــى الطهط ولا ينس
ــاع«.  ــير انقط بغ

ــد  ــار( بع ــتاذ )جوم ــة الأس ــى البعث ــرف ع ــف الم ووق
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ــة  ــة طويل ــلاب خطب ــة، فخطــب في الط ــن الدراس ــنتين م س
قــال فيهــا: »أمامكــم مناهــل العلــم، فاغرفــوا منهــا بكلتــا 
ــم،  ــام أعينك ــواره أم ــيء بأن ــه الم ــو قبس ــذا ه ــم، وه يديك
ــا،  ــع أوروب ــذي رف ــل ال ــور العق ــا ن ــن فرنس ــوا م فاقتبس
ين  وفرنســا التــي تُعلّمكــم وتُـــهذّبكم تفــي مــا عليها مــن الدَّ

ــه«.    ــرب كلّ ــى الغ ــرق ع ــذي لل ال

ف إلى النــاس في حياتهــم التــي  بــدأ الطهطــاوي يتعــرَّ
تثــير العجــب والإعجــاب، لأن الفــارق كان كبــيراً بــين مــا 
عاشــه في مــصر، ومــا بــدأ يشــاهده هنــا، فقــد كتــب: »ومــن 
ــع والتولُّــع بســائر الأشــياء الجديــدة  طبــاع الفرنســاوية التطلُّ
وحــبُّ التغيــير والتبديــل في ســائر الأمــور، وخاصــة في أمــر 

الملبــس«.

ــام  ــب المق ــإن صاح ــة، ف ــارة والخف ــم المه ــن طبائعه »وم
ة كالصغــير، ومــن طباعهــم أيضــاً  قــد تجــده يجــري في الســكَّ
ــرح إلى  ــن الف ــم ع ــان منه ــل الإنس ن، فينتق ــوُّ ــش والتل الطي
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الحــزن وبالعكــس، ومــن الجــدّ إلى الهــزل وبالعكــس«، 
الواجبــة  بالحقــوق  غالبــاً  توفيتهــم  أوصافهــم  »ومــن 
ــدم  ــد، وع ــاء العه ــة وف ــم الغالب ــن طباعه ــم«، »وم عليه
الغــدر، وقلــة الخيانــة«، »ومــن طباعهــم الغالبــة: الصــدق، 

ــانية«. ــروءة الإنس ــيراً بالم ــون كث ويعتن

ــة عندهــم، فلهــا  ولفــت النظــر إلى مــا للمــرأة مــن مكان
احــرام خــاص، فالنســاء كالرجــال في كل شيء، فقــال مثلًا: 
ــل«،  ــن الرج ــر م ــة أكث ــس مُعظَّم ــمًا في المجال ــى دائ »الأنث
وهــذا مــا جعلهــا مواطنــة تُقــاسُ قيمـتُـــها بعلمهــا وعملهــا 
لا بشــكلها: »إنّ قــول أربــاب الأمثــال: جمــال المــرء عقلــه، 
ــأل  ــه يُس ــلاد، فإن ــك الب ــق بتل ــانها، لا يلي ــرأة لس ــال الم وجم
فيهــا عــن عقــل المــرأة وقريحتهــا وفهمهــا، وعــن معرفتهــا«، 
ــدُ بقــوة دورَ المــرأة »إذا كانــت البطالــة مذمومــةً  بــل هــو يُؤكِّ

في حــقِّ الرجــال فهــي مذمومــة عظيمــة في حــق النســاء«.

ولعــلّ مــن أهــم مــا لاحظــه أيضــاً احــرام العمــل، فقــد 
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ــر  ــان، ويحتق ــد والإتق ــى الجه ــوم ع ــيطاً يق ــاً نش رأى مجتمع
ــان  ــوزَ في أذه ــم أنّ المرك ــال: »اعل ــول، فق ــس والخم التقاع
ــه  ــة إلي ــه، وصرفُ الهم ــغفُ ب ــب والش ــةُ المكس ــؤلاء محبّ ه
ــواني،  ــل والت ــة، وذمّ الكس ــة والحرك ــدحُ الهم ــة، وم بالكُلّي
حتــى إن كلمــة التوبيــخ المســتعملة عندهــم عــى ألســنتهم 
ــار  ــداوُل الأمط ــة«، »وت ــل والتنبل ــة الكس ــي لفظ ــذمّ ه في ال
ــع الإنســان منهــم عــن الخــروج إلى شــغله،  ــاح لا يمن والري
ــر،  ــارع إلى ال ــة تس ــد الفارغ ــم: الي ــان حاله ــون بلس يقول
والقلــب الفــارغ يســارع إلى الإثــم«، وهكــذا »تُبنــى الأوطان 

ــع«. ــة والمصان بالحري

وتربيــة  للتعليــم  الفرنســيين  بحماســة  أُعجــبَ  كــما 
لــون للتعلُّـــم والتحصيل«،  الأجيــال، فـ»أولادهــم دائمًا مُتأهِّ
ــم،  ــور العل ــير الأم ــد أنّ »خ ــة، وأكَّ ــاس النهض ــك أس فذل

وإنــه أهـــمُّ كلِّ مُـهـــمّ«. 
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ومــع كل تلــك الـــمزيّات، هنــاك التواضــع الــذي يتحــىَّ 
ف  ــصرُّ ــاً في ت ــارب أساس ــل التق ــا يجع ــو م ــع، وه ــه الجمي ب
النــاس، فــلا اســتعلاء مــن أحــد عــى أحــد بســبب الفــروق 
الماديــة، أو بســبب الســلطة التــي في يــد بعضهــم، فقــد لاحظ 
الطهطــاوي أنّ الوزيــر »إذا مشــى في الطريــق لا تعرفــه مــن 

غــيره«.

كل ذلــك جعلــه يحــبُّ باريــس حبــاً صادقــاً، فقــد قدّمــت 
إليــه المعرفــة الجديــدة، وفتحــت عينيــه عــى محاســنَ كثــيرة، 
ســيكون لهــا أثــر في إيقــاظ بــلاده مــن غفوتهــا الطويلــة بعــد 
قــرون مــن الظــلام، ولهــذا كتــبَ شــعراً في مدينــة باريــس، 

ومنــه:

أيُوجَــــــــــدُ مثــلُ باريسٍ دِيارٌ   

ــبُ  ــا لا تغي ــمِ فيه ــموسُ العل ش

وكتبَ:
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وكم هَـزمتُــم مَن بَغى!وكم شَـهِدْتُم مِن وغى! 

وطغـى ى  تعـدَّ يُـصَرعُفمـن  حِماكـم  عـى 
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طالبُ العلم أوّلًا

شيء يثــير الإعجــاب، فرفاعــة الطهطــاوي، منــذ وصولــه 
ــة  ــار في مقدم ــل ص ، ب ــدٍّ ــب مج ل إلى طال ــوَّ ــا، تح إلى فرنس
الطــلاب، مــع أنــه كان إمــام البعثــة بحســب الرتيــب 
الــذي جــرى، وقــد اســتطاع بســبب حرصــه ودأبــه أن يبــدأ 
بالرجمــة بعــد ســنة وثمانيــة أشــهر مــن الدراســة، لأنــه كان 
ــاوراتٍ  ــاً ومح ــاً، وبحث ــراءةً واطلاع ــار ق ــل بالنه ــل اللي يص
وأســئلةً مــع أســاتذته، ولاقــت نتائجــه تلــك إعجابــاً كبــيراً 
ــيرة، وإصراره  ــه الكب مــن أســاتذته، ولفــت الأنظــار بقدرات
عــى الإفــادة مــن وجــوده في باريــس، فقــد كانــت إقامتــه في 
ــل،  ــوم قلي باريــس حلقــة درس لم يكــد يتوقــف فيهــا إلاَّ لن
يســابق الزمــن لاكتســاب المعرفــة، حتــى خُشـــيَ عــى بصره 

مــن المحيطــين بــه. 
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ــى  ــع ع ــب أن اطَّل ــدأب العجي ــذا ال ــج ه ــن نتائ وكان م
ــن  ــام، فثمَّ ــك الأي ــة في تل ــة والأدبي ــة العلمي ــة المعرف خلاص
ســاسي،  ودي  »جومــار،  المرفــون:  العلــماءُ  جهــودَهُ 
وديرســفال«، وكان جومــار آخــر مــن امتحــن الطهطــاوي، 
ــن  ــن الذي ــة، وكان م ــى الرحل ــيُّ ع ــرف العلمـ ــو الم وه
ــار  ــه اخت ــصر، لكن ــى م ــية ع ــة الفرنس ــع الحمل ــاؤوا م ج

ــا. ــاء فيه البق

بعدهــا عــادت البعثــة أواخــر عــام 1831م، عابــرةً 
»فنتانبلــو، ونيمــور، وكــوزن، ومــولان، وروان، ثــم ليــون، 
ــفينةً  ــة س ــت البعث ــيليا«، فركب ــولاً إلى مرس ــون، وص وأرغ
متجهــة إلى الإســكندرية في الخــطّ نفســه، بعــد خمس ســنوات 

ــلاع.  ــة والاط ــن الدراس م
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عائد إلى مصر

ــاهُ محمــد عــي بــكل  وبعــد عــودة رفاعــة الطهطــاوي، تلقَّ
ــه،  م ــه، وكرَّ ــى علي ــل، وأثن ــرام وتبجي ــن إك ــتحق م ــا يس م
ــد كان  ــيين، فق ــيه الفرنس سِ ــهادات مدرِّ ــبقته ش ــد أن س بع
ــاً،  ــاً وخلق ق ــلًا وتفوُّ ــلاب تحصي ــر الط ــع أكث ــهادة الجمي بش
وهكــذا عرفــت مــصر مــن ذهــب إمــامَ بعثــة تعليميــة، فعــاد 

واحــداً مــن أهــم علمائهــا في شــتى العلــوم والفنــون.

ومــن طرائــف محمــد عــي أنــه حبــس طــلاب البعثــة عنــد 
ــادر  ــب أن يغ ــمح للطال ــن يس ــصره، ولم يك ــم في ق عودته
إلى أهلــه إلاَّ بعــد أن ينهــي ترجمــة كتــاب مــن الفرنســية إلى 
العربيــة، وهــذه عادتــه مــع أيّ طالــب قــادم مــن الخــارج.

مــصر  دت  زوَّ أنهــا  البعثــة  مــن فضــل هــذه  فــكان 
والعســكرية  الطبيــة  العلــوم  شــتى  في  صين  بـمُـــتخصِّ
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والزراعيــة  والرياضيــة  والأدبيــة  واللغويــة  والهندســية 
والإداريــة والبحريــة والحقوقيــة، ومــن طلابهــا بــدأت تنشــأ 

أوّل مــرّة. العصريــة في مــصر  المؤسســات 
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ــا دور رفاعــة الطهطــاوي فيــما بعــد، فقــد عمــل بدايــةً  أمَّ
مرجمــاً في مدرســة الطــب، ثــم أنجــزَ بعدهــا أهـــمَّ أثــر خلَّد 
ــي  ــام 1835م، وه ــن« ع ــة الألس ــأ »مدرس ــره، إذ أنش ذك
ــر للمجتمع  أشــبه بكُـــلّية لغات، وخطَّـتُـــها الرئيســة أن تُوفِّ
ــت  ل ــه، فتحوَّ ــصر وثقافت ــوم الع ــة بعل ــةً حيّ ــة صل والدول
ــا  ــها ودوائره ــدُّ مدارسَ ــه، فتم ــصر من ــتقي م ان تس ــزَّ إلى خ
ــيّات في  ــن الأساس ــه م ــاج إلي ــما تحت ــا ب ــة وصناعاته الحكومي

ــى المعارف.  شتّـ

ــب  ــر الكت ــى ن ــك ع ــاوي كذل ــة الطهط ــل رفاع وعم
ــة في  ــة وطني ــي أول مطبع ــولاق، وه ــة ب ــة في مطبع الراثي
مــصر بعــد الحملــة الفرنســية، وقــد أُنشِــئَت عــام 1820م. 

وكــم هــو جميــل أن نعــرف أنّ مديــرَ المطبعــة رجــلٌ 
ــي  ــابكي! فف ــولا مس ــمه نق ــب اس ــن حل ــر م ــوريّ ماه س
عــام 1816م أُرْسِــل مســابكي إلى ميلانــو في إيطاليا ليتعلَّـــم 
فنــون الطباعــة وســبك الحــروف وصناعــة قوالبهــا، وبعــد 
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ــاء  ــي بإنش ــد ع ــه محم ــصر، فكلّف ــاد إلى م ــنوات ع ــع س أرب
ــولاق،  ــة ب ــى إدارة مطبع ــة، فتولّـ ــراض الدول ــة لأغ مطبع
ــدارس  ــب الم ــمية وكت ــب الرس ــة الكت ــا طباع وكان عمله
والصحافــة والإعلانــات، وبقـــيَ يُديرُهــا حتــى تُوفّـــيَ عــام 
1830م، وفي أثنــاء ذلــك كان حريصــاً عــى أن تســتمر 
ب عُـمّـــالاً كثيريــن عــى فنون  الطباعــة بأجمــل شــكل، فــدرَّ

ــة.  الطباع

ــاوي  ــة الطهط ــى مكان ــيرة ع ــة كب ــه دلال ــلٌ ل ــاك مث هن
العلميــة، فلـمّـــا عُـيِّـــنَ مرجمــاً في مدرســة الطــب في »أبــو 
زعبــل« كان رئيســها يوحنــا عنجــوري، وهــو ســوريٌّ آخــر 
ــكلِّ  ــاوي ب ــن الطهط ــال ع ــوري ق ــنّ عنج ــه، لك ــر ب نفخ
ــي  ــقُّ من ــو أح ــتاذي، وه ــه »أس ــع: إن ــدق وتواض ــل وص نُب
بالرئاســة، لأنــه أدرى منــي بالتعريــب، والتنقيــح والتهذيب، 

ــه بالســبق«.  ــي تقــي ل وهــذه شــهادةُ الحــق الت

ــة،  ــة المدفعي ــاوي إلى مدرس ــل الطهط ــنتين انتق ــد س وبع



- 35 -

فظــلَّ فيهــا عامــين مــن 1833 إلى 1835م، ولـمّـــا انتــرَ 
الطاعــون ذهــب شــهرين إلى )طنطــا(، لكنــه لم يقــضِ تلــك 
الفــرة بــلا عطــاء، فرجــم كتابــاً في الجغرافيــا، ولأنــه صــار 
ــكويرا«  ــة »لاس ــة المدفعي ــر مدرس ــع ناظ ــلاف م ــى خ ع
الــذي كان يكــره فرنســا ولغتهــا، فقــد طلــب رفاعــة نقلــه 

ــا. ــي يحبه ــا الت س الجغرافي ــدرِّ ــة ليُ ــة التجهيزي إلى المدرس
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دار الألسن

ــن«،  ــاء »دار الألس ــاوي إنش ــة الطهط ــرح رفاع ــم اق ث
ــم  ــذ، فاختاره ــار التلامي ــه باختي ــي، وكلف ــد ع ــل محم فقب
ممَّــن أعمارهــم بــين )14( و)18( عامــاً، فاختــار مــع طبيــب 
ــم  ــر، ث ــم والأزه ــن الأقالي ــاً م ــين طالب ــه خمس ــاعد ل مس

ــن. ــرة آخري ــد ع ــما بع ــوا في أضاف

ثقافيــة  إلى ورشــة  الألســن«  »دار  الطهطــاوي  ل  حــوَّ
ــدارس  ــم الم ــة تنظي ــرّرت لجن ــام 1841م ق ــة، وفي ع عظيم
أن يكــون العــدد ســتّين تلميــذاً، واســتمرَّ ذلــك حتــى 
ــئَت في عــام 1935م  ــا أُنشِ ــد عــي، ولـمّـ ــم محم ــة حك نهاي
س فيهــا هــي الفرنســية والركيــة  كانــت اللغــات التــي تُــدرَّ
سُ  ــدرِّ والعربيــة والفارســية والإيطاليــة والإنكليزيــة، كــما تُ
الاهتــمام  والتاريــخ والجغرافيــا، وكان  الهندســة والجــر 
الأكــر بالعربيّــة والفرنســية، ثــم أدخــل فيهــا تعليــم الإدارة 
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ــذا  ــإدارة ه ــك ب ــبة، وكلُّ ذل ــة والمحاس ــة والريع والزراع
الـمُعلّـــم الكبــير. 

ــاً،  ــرون مرجم ــام 1839م ع ــة الأولى ع ــرّجَ في الدفع تخ
ــلًا:  ــاوي قائ ــة الطهط ــا رفاع ــب فيه وخط

ينــا لإنشــاء هــذه المدرســة حــبُّ  »لا يخفــى أنّ أصْــلَ تصدِّ
إيصــال النفــع إلى الوطــن الــذي حُبُّــه مــن الإيــمان، وتقليــل 
ــان،  ــكل إنس ــرّ ل ــث لا يتي ــا حي ــلاد أوروب ب في ب ــرُّ التغ

ــة«. ــح في الخدم والنص

ولـمّـــا أُنشِــئَ »قلــم الرجمــة« عــام 1841م أُلـحِـــقَ بدار 
الألســن بــإشراف رفاعــة لرجمــة الرياضيــات بــإشراف 
محمــد بيومــي أفنــدي، والعلــوم الطبيعيــة والطبيــة مصطفــى 
واطــي، والعلــوم الاجتماعيــة خليفــة محمــود، وللرجمــة 
ــك  ــة في ذل ــازات الهائل ــن الإنج ــاس، وكان م ــة مين الركي
الوقــت ترجمــة ألفَـــيْ كتــاب في مختلــف العلوم والمعــارف إلى 
العربيــة، وهــذه خطــوةٌ تشــبه فتــح نافــذة كبــيرة عــى العــالم 

ــدم. المتق
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مُـعلّـمٌ منفـيٌّ

ــددٌ  ــات ع ــد ب ــل«، فق ــو لا يكم ــاس: إنّ »الحل ــول الن يق
مــن زمــلاء الطهطــاوي وأتباعهــم يكيــدون لــه، وينســجون 
خيــوطَ الدســائس في طريقــه، فحاربــه كثــيرون لاســتنارته، 
وبســبب كتابــه »تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز« بحجة 
ــه،  ــن نجاح ــيرةً م ــم، وغَ ــى الحاك ــورة ع ــو إلى الث ــه يدع أن
كثــرت الوشــايات، وشــاع الحســدُ والتنافــس غــير الريف، 
وقــد التقــى كلُّ ذلــك مــع تولِّـــي حاكــم جامــد وجاهــل، 
هــو الخديــوي عبــاس، التابــع الذليــل للســلطان العثمانـــيّ، 
ــم  ــاً للعل ــصر، ومعادي ــى الع ــاح ع ــاً للانفت ــد كان كاره فق
ــاوي  ــة الطهط ــال رفاع ــارع بإرس ــما، فس ــم وأهله والتعلي
إلى الســودان الــذي كان جــزءاً مــن مــصر، بحجــة تأســيس 
مدرســة ابتدائيــة في الخرطــوم هنــاك، وأغلــقَ عبــاس بعدهــا 
دار الألســن، وأغلــق أكثــر المــدارس، واكتفــى بعــدد قليــل 

منهــا، وأغلــق كثــيراً مــن المعامــل والمشــاريع.
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لم يكــن في يــد الطهطــاوي ســوى الامتثــال للأمــر، فذهب 
ــأن إبعــاده لم يكــن إلا  إلى الخرطــوم، لكنــه كان عــى يقــين ب
ــلا  ــلّ ب ــة، فظ ــاء مدرس ــة لإنش ــة حقيق ــه لا نيّ ــه، وأن ــاً ل نفي
عمــل وبــلا مؤونــة تقريبــاً، وقــد ذكــر نكبتــه العلميــة تلــك 

فكتــبَ:

ــدُ ذُلِّـــي ــزَ يُري ــتُ العزي ومــا خِلْ
لـِــدادِ لأخصــامٍ  يُصغــي  ولا 

حِــدادٍ بألســنةٍ  سَــعَوا  لديــه 

ــدادِ؟ ــنةٍ ح ــى لألس ــف صَغ فكي

ثمّ يصف جوَّ السودان قائلًا:
ــه ــمُّ من ــموم يُشَ ــحُ السَّ ــا ري به

ــه وادي ــلا يُطفي ــىً ف ــيُر لظ زف
مســاءً أو  صباحــاً  عواصفُهــا 

واطــرادِ اضطــرابٍ  في  دوامــاً 
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ــلا  ــه ب ــد نفس ــية، ووج ــاةً قاس ــودان معان ــى في الس فعان
عمــل، فقــد هــرب التلاميــذ إلى الجبــال، ومــات أكثــر 
المعلمــين، واســتولى حكمتيــار الســودان عــى مــال المدرســة، 
وباختصــار فالمدرســة »اســمٌ بــلا رسْــم« كــما وصفهــا 

الطهطــاوي. 

للبطالــة والكســل، وأصرَّ  لكنــه كعادتــه لم يستســلم 
عــى أن يســتغلَّ وقتــه في عمــل يفيــد بــه وطنــه، فرجــم في 
تلــك الفــرة )تيلــماك( لفنلــون، وهــو كتــاب شــائق مملــوء 
بالعِبَـــر الربويــة المفيــدة، ثـــم انتهــت بعدهــا محنتــه باســتلام 
ــحبٌّ  ــاس، ومُـ ــن عب ــفٌ ع ــو مختل ــعيد، وه ــوي س الخدي
ــه  ــدرك أن محاربت ــاوي ي ــد كان الطهط ــة، وق ــم والنهض للعل

ــب: ــما كت ــم ك ــداء العل ــكر أع ــن معس ــاءت م ج

ــخرتْ ــةٍ س ــن فتي ــتكي م ــةُ يش رفاع

ـــا رأتْ أبحـــرَ العرفان قد زخرتْ  لـمَّ
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بعــد ذلــك حاولــت الحكومة ترقيــعَ الأمر، فلـمّـــا تولّـــى 
الخديــوي ســعيد أعــاد رفاعــة بعــد إلغــاء المدرســة، وبعــد 

أســبوع مــن توليتــه.
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العلـمُ للجميع

ـــا  لا شــك في أننــا نســتطيع أن نتحــدث الكثــير الكثير عـمَّ
فعلــه الطهطــاوي لبلــده، لكــنّ العمــل الأكثــر قيمــةً وأثــراً 
فيــما بعــد كان تأسيســه للتعليــم العــصريّ في مــصر، ونــر 
ــام بالخطــوات اللازمــة  ــمُستنير، لهــذا ق ــويّ الـ الفكــر الرب

لذلــك حتــى يُـــحقّق الهدف.

إنّ النهــوض بالتعليــم لا يمكــن أن يقــوم عى جهــد فرديّ 
ــم  ــي، وبالتنظي ــد الجماع ــاوي بالجه ــن الطهط ــذا آم ــط، ل فق
والمثابــرة، فرجــم الكتــب المدرســية وغيرهــا مــع زملائــه في 
البعثــة، ومــع طلابــه الذيــن تخرّجــوا في دار الألســن، فتولّـــى 
ــم ســواد الشــعب،  ــمِلَّة« لتعلي ــم أدهــم »مكاتــب الـ إبراهي
وهــو مــا يشــبه محــو الأميــة، واقــرح رفاعــة لإدارتهــا، لكــنّ 
َ بعــد ذلك مرجمــاً عنــد إبراهيم  الأمــر ظــل بــلا تنفيذ، فعُـــينِّ
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ــم  ــوان المــدارس«، ث أدهــم محافــظ القاهــرة بعــد إلغــاء »دي
بعــد شــهر عُـيِّـــنَ ناظــراً ثانيــاً في المدرســة الحربيــة، ثــم صار 
ناظرهــا عــام 1856م، ونشــط في الرجمــة والنر، ثم كُـــلِّف 
بنظــارة مدرســة الهندســة الملكيــة والعــمارة وتفتيــش مصلحة 
ــل  ــة، فتعطَّـ ــت المدرس ــام 1861م أُلغيَ ــنْ في ع ــة، لك الأبني
ــوان  ــاد »دي ــماعيل أع ــوي إس ــاء الخدي ــا ج ــنتين، فلـمّـ س
ــلِّف  ــم كُـ ــه، ث ــواً في ــاوي عض ــار الطهط ــدارس«، فص الم
ــم  ــار أه ــائه، فاخت ــين إنش ــام 1863م ح ــة ع ــم الرجم بقل
ــه: عبــد الله الســيد، وصالــح مجــدي، ومحمــد قــدري،  طلاب
ــس  ــع الأس ــعود. ووض ــو الس ــد الله أب ــد لاظ، وعب ومحم
ــتفادة  ــة الاس ــد أهمي ــصري، فأكّ ــم الع ــة الأولى للتعلي الحديث
مــن منجــزات الغــرب، وبنــاء الربيــة في المــدارس بنــاءً عــى 
حــق الجميــع في التعلُّـــم بعيــداً عــن التمييــز، ويســند حججه 
بــما يناســبها مــن شــواهد مأخــوذة مــن تراثنــا، فجــاء كتابــه 
»المرشــد الأمــين في تربيــة البنــات والبنــين« ليضــع الخطــوط 
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ــم  ــلٌ مه ــاب فص ــذا الكت ــي ه ــعى،  فف ــذا المس ــة له العريض
»في تريــك البنــات مــع الصبيــان في التعلُّـــم والتعليــم 
وكســب العرفــان«، فهــذا الموقــف الــذي اتخــذه الطهطــاوي 
ــاء  ــدارس ج ــان في الم ــع الصبي ــات م ــم البن ــب تعلي إلى جان
في وقــت عصيــب، فقــد كان المجتمــع الجاهــل يحــرم البنــت 
مــن التعلُّـــم في المــدارس، ويُكرِهُـــها عــى البقــاء في البيــت، 
ــصر  ــدأت م ــذا ب ــا، له ني ــة الدُّ ــن الدرج ــن م ــا مواط كأنه
ــس الطريــق الصحيــح نحــو العدالــة، فللفتــاة حــقٌّ في  تتلمَّ

التعلُّـــم والعمــل كالفتــى تمامــاً.

ـــنا رفاعة،  ومــن الجميــل أن نعــرف أمــراً رائعاً يخــصُّ عـمَّ
ــدُ مصداقيتــه في الحيــاة الحضاريــة، حتــى مــع أسرتــه،  ويُؤكِّ
وكيــف أنــه اختــار زوجــةً تمتلــك عــزّة النفــس المطلوبــة في 
ـــداً بــألّا يختار  المــرأة، فقــد قبــل أن تكتــب زوجتــه عليــه تعهُّ

ـــد: غيرهــا شريكــةَ حيــاة، وقــد جــاء في نــصِّ ذلــك التعهُّ

»يلتــزم كاتــب الأحــرف رفاعــة بــدوي رافــع لابنــة خالــه 
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ــد  ــيخ محم ــة الش ــت العلام ــة بن ــة الكريم ــة الحاج المصون
الفرغــي الأنصــاري أن يبقــى معهــا وحدهــا عــى الزوجيــة 

دون غيرهــا مــن زوجــة أُخــرى«.

ــاوي  ــهد الطهط ــة يستش ــة العلمي ــاح والحري ــن الانفت وع
بالحديــث النبــوي الريــف: »الحكمــةُ ضالّـــةُ المؤمــن 
ــع  ــل م ــو إلى التعام ــرك«، ويدع ــل ال ــو في أه ــها ول يطلبُـ
ــركة  ــح المش ــا المصال دُه ــة تُوحِّ ــف، فالبري ــر المختل الآخ
والحقائــق العلميــة، فــلا بــد مــن قبــول الآخــر، ومشــاركته 
في البنــاء والمعرفــة، فهــو يقــول: »إنّ مخالطــة الأغــراب، ولا 
ســيما إذا كانــوا مــن ذوي الألبــاب، تجلــب للأوطــان المنافــع 
ــز«  ــص الإبري ــم »تخلي ــه المه ــف كتاب ــا ألّ ــة«. ولـمّـ العمومي
قــال في مقدمتــه: »أســألُ الله ســبحانه وتعــالى أن يجعــل هــذا 
الكتــاب مقبــولاً لــدى الخــاصّ والعــامّ، وأن يُوقــظَ بــه مــن 

ــم«. ــم الإســلام مــن عــرب وعج ــائرَ أم ــة س ــوم الغفل ن

د الطهطــاوي الـمُربِّـــي الكبــير عــى الوطنيــة البانية  وشــدَّ
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ــون،  ــسٍ أو ل ــين لجن ــين المواطن ق ب ــرِّ ــي لا تُف ــع، الت للمجتم
مُشــيراً إلى عطائــه في كلّ مجــال لنــصرة الوطــن في الظــروف 

كلهــا، وهــذا مــا نلمســه في كلــمات نشــيدٍ يقــولُ فيــه:
ــاً ــوانٌ جميع ــو الآداب إخـــــ بن

ــمختلف البــلادِ وإخـــــوانٌ بـ

عــى عــدد التواتــر مُعْـــرَباتي
تفــي بفنــون سِلْـــمٍ أو جهــادِ 

يومــاً تُعليــه  الفتــى  وآدابُ 
إلى الأنجــاد مــن بعــد الوِهــادِ

وهــذا الجانــبُ الربــويّ هــو الوجــهُ الرئيــسُ للطهطاوي، 
ــفَ عــن الســعي شــعراً  ــة عمــودُ مشــاريعه، فــما توقَّ فالربي
ــذا  ــة، وله ــدارس العصري ــم الم ــيخ دعائ ــراً وإدارةً لرس ونث
ــه:  ــذ في كتاب ــي التلامي ــاً لوع ــا رآه مهمّـ ــل م ــرض نق الغ
يتغنَّـــى  تأديــب الأطفــال«، وراح  »تعريــب الأمثــال في 
بمنجــزات العــصر العلميــة، وكان بعضهــا قــد دخــلَ مصر، 



- 48 -

ــه: كقول
ــنْكــم طريــق مــن حديــدٍ ــير فيمك ــبق الط تس

كهربائـــــــــيْ ــيُنْوبريد  ــةُ أع ــهُ لمح وحْيُــــ

مياهٍ كجبـــــال النــار تدخُنْووبــــــــــوراتُ 

خْ بالبـِـرْ، وأرِّ نْفاحــظَ  دورَ تقديـــم التَّـــمدُّ

ــة  ــخ واللغ ــة والتاري ــاً في الربي ــم كتب ــف وترج ــذا ألَّ له
لطــلاب  الأولى  المصريــة  الأناشــيد  ووضــع  والتعليــم، 
ــاً للأطفــال في  المــدارس، فــكان أول مــن كتــب شــعراً عربي

ــل: ــث، مث ــصر الحدي الع
فَطِــــنِيا صــــاحِ حُــبُّ الوطنِ كُلِّ  حِلْيــــةُ 

الأوطــــــانِ الإيــمانِمحبّـــــةُ  شُــعَبِ  مِــنْ 

الأديـــانِ أفخـــر  مُؤمـــنِفي  كُلِّ  آيـــةُ 

وقوله:
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مِــن أصــلِ الفطــرةِ للفَطِــنِ
بعــد الـــمولى حُــبُّ الوطنِ

الوهّــابُ بهــا مَــنَّ  هبــةٌ 
ــنِ ــاب الـمِنَـ ــدُ لوهّ فالحم

***
ــبُ ــموطنِ كُلٌّ ينتس وأبُللـ أمٌّ  ومعاهــدُهُ 

يستملكُ صبّاً ذا شـجَـــنِفصحيــحُ العــزِّ لــهُ نسَــبُ

ونلاحــظُ أنّ هــذه الأناشــيد المبكــرة فيهــا المعــاني الكــرى 
ــب  ــل، فخاط ــم والعم ــوة إلى العل ــن، والدع ــبّ الوط كحُ
الأطفــال ليبعــث فيهــم روح النهــوض وتحقيــق الطموحات، 
ــذا  ــد في ه ــما نج ــن، ك ــن الوط ــاع ع ــروح في الدف ــذل ال وب

النشــيد:
فهيّــا يــا بنــــــي الأوطــــان هيّــا

ـــا فوقــتُ فخاركـــم لكــمُ تـهـيَّ
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ــويّا ــى س ــةَ العُظم ــوا الراي أقيم
وا غــارةَ الهـيـجـــا مليّــا وشــنُّ

فهيّا يا بني الأوطان هيّا

ــالي ــكرت الأه ــد تعس ــم ق فهاك
ــالِ ــوَ القت هــا نحـــ وســارتْ كلُّ

لتقتحــــــــمَ الـــمهالكَ لا تُبالي
إذا مــا مــاتَ ليــثٌ في النِّــزالِ

ــا ــبلًا صبيّ ــا ش ــدُ أرضُن تُولِّ

ولــه منظومــاتٌ تربويّــةٌ عــدّة، ومنهــا هــذه المنظومــة التــي 
يقــولُ في بعضهــا:

مَـــــنْ رامَ عنـدَ النّاس طُرّاً أن يُـحَـبّ
ــنَ الســــــلوك والأدبْ يلتزم حُســـ

الســـــريرهْ طيِّــبَ  يكـــــونَ  وأن 
ــيرهْ السِّ زاكـي  الأخــلاق  مُـهــذّب 
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قَ الأولادا ــتَ أن تُشـــــوِّ إنْ رُمــــــ
وأن تــــرى مِــن نجلِـكَ اجتــــهادا

فعِـــــدْهُ بالإتـحـــــاف يـومَ العيــدِ
مِ الوعــــدَ علـــى الوعيــــــــدِ وقدِّ

وشـــرُّ أوصاف الفتــــى هو الغضبْ

يُفضــــي إلـــى ارتكاب ما لا يُرتكَـبُ

ـــــا يُـــعدُّ مــن صـــــــفاتِ الــذّمِّ مِـمَّ

ــن أبٍ وأُمِّ ــغير عـــ ـــ ــمُ الصَّ كَتْــــ

م في قصيــدة أُخــرى مجموعــةً مــن النصائــح الربوية  ويُقــدِّ
والـمُربّين: للأطفال 

غــيِر يَـــحْسُن حفــظُ اللــوح للصَّ

وللكبــيِر بــل  مِـــرارٍ،  عــى 

هن، وليسَ يُـــمْحى يرســخُ في الذِّ

بْهُ بالتقســيم، واقبــلْ نُصْحا جَـــرِّ
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الـــحماقهْ عــن  ناشــئٌ  الكِــرُْ 
طاقــهْ عليــهِ  لعاقــلٍ  ومــا 

تَستحســنُ الطّبــاعُ وصفَ الأدبِ
النَّبــي آدابُ  الآداب  وأحســنُ 

فباطــلُ أخلاقِــهِ  ســوى  ومــا 
ومَــن تـــحىَّ بســواها عاطــلُ

اعــهْ ولا يليــقُ مــن غُــلامِ الطَّ
الجماعــهْ عــن  رأيــهِ  خُــروجُ 

ــلامهْ ــةِ السَّ ــماعِ الكِلْم ــي اجت فف
مَرامَــهْ الفتــى  ـــمُ  يُتـمِّ بهــا 

العِنــادِ مــعَ  الــرأس  وقــوّةُ 
ــخِصال في الأولادِ ــح الـ ــن أقب م

جليلــهْ صفــةٌ  والامتثــالُ 

وســيلهْ مثلُهــا  ليــسَ  للــودِّ 
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مِّ مِـمّـــا يُـعَـــدُّ مــن صفــاتِ الــذَّ

وأُمِّ أبٍ  عــن  غــيِر  الصَّ كَتْـــمُ 

ــصر، وكان  م م ــدُّ ساً لتق ــتحمِّ ــماعيل مُـ ــوي إس كان الخدي
يحلــم بــأن تكــون كفرنســا تنظيــمًا وعلــمًا وعمرانــاً، ولا نــزال 
ــة  ــه الفني ــرة بعمارات ــط القاه ــف أنّ وس ــظ كي إلى الآن نلاح
المزخرفــة يُشــبهُ باريــس، لهــذا فقد ســارع الخديــوي بإصلاح 
ــدْرَ الإمــكان، فعــادت »مدرســة الألســن« عــام  مــا فســد قَ
ــها  س ــاة مُؤسِّ ــن وف ــنوات م ــس س ــد خم ــنْ بع 1878م، ولك
ــيس  ــه شرف التأس ــي ل ــاوي، وبق ــة الطهط ــم رفاع العظي

ــا. ــل والإشراف عليه والعم

ـــا يُذكَــر للطهطــاوي أنــه لـمّـــا صــار المــرفَ عى  ومـمَّ
الصحيفــة المصريــة الأولى »الوقائــع المصريــة« التــي صــدرت 
عــام 1828م جعلهــا تنطــق بالعربية بعــد أن كانــت بالركية 
فقــط، وهكــذا أثبــت محبتــه لأمتــه واعتــزازه بلغتهــا، وأثبــتَ 
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ــير في  ــى التعب ــادرة ع ــة الق ــة العربي ــة الدول ــة لغ أنّ العربي
الأغــراض كافــة.
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ــد  ــم قواع ــل تعلي ـ ــاوي أن يُسهِّ ــوم الطهط ــن هم وكان م
راً لا يؤمــن  اللغــة العربيــة، لأنــه امتلــك عقــلًا مُـــتطوِّ
ــم يهمــه التيســير في التعلُّـــم، ويحــبُّ  بالجمــود، كــما أنــه مُعلِّ
التنظيــم والإيجــاز، لهــذا حــاولَ مُـــحاوَلةً عمليّــة عــرَ كتابــه 
»التحفــة المكتبيــة في تقريــب اللغــة العربيــة«، وهــي محاولــة 
رائــدة في تيســير قواعــد العربيــة، إذ اســتخدم جــداول ســهلة 
ومبســطة، مثــل جــداول ضمائــر الرفــع المتصلــة والمنفصلــة، 
وكان وأخواتهــا، وكاد وأخواتهــا، وجــدول مــا يعمــلُ عمــلَ 
ــق  ــة الكتــاب »خاتمــة تتعلّ ــؤدِّي معناهــا، وفي نهاي صــار، ويُ
ــة  ــة نحوي ــه منظوم ــراءة«، ول ــن الق ــلاء وحس ــط والإم بالخ
ذلــك  وكلّ  1862م،  عــام  الأجروميــة«  »جمــال  باســم 
انطلاقــاً مــن حبــه للغتــه العربيــة، وحرصــه عــى التجديــد 

ــا. ــائل تعلُّمه في وس

النــاس  إلى  م  يُقــدَّ والعالمــي  المــصري  التاريــخ  كان 
ــنّ  ــة، لك ــات المغلوط ــات والمعلوم ــن الخراف ــة م كمجموع
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ــالم  ــصر والع ــخ م ــرف تاري ــن ع ــاوي أول م ــة الطهط رفاع
ــوث  ــة وبح ــوف أثري ــن كش ــخ م ــق التاري ــتناداً إلى حقائ اس
علــماء، فقــدّم صــورة جديــدة عــرَ مؤلفاتــه مثــل: »تاريــخ 
ــام 1837م،  ــولاق ع ــع في ب ــذي طُب ــفة« ال ــاء الفلاس قدم

ــام 1839م. ــين« ع ــاء المصري ــخ قدم و»تاري

ــن  ــابق الزم ــدأ، إذْ راح يس ــاوي لا يه ــعي الطهط وكان س
في الإشراف عى شــتى المناشــط، فهو أولُ مُـــنشِئ للـــمتحف 
ــى  ــرف ع ــو الم ــن، وه ــة الألس ــاحة مدرس ــصريّ في س الم
ــم،  ــم والتعلي ــان العل ــا، وربَّ ه له ــمُوجِّ ــة والـ ــة الرجم حرك
ــوي  ــين: معن ــى أساس ــوم ع ــد أن يق ــده لا ب ن عن ــدُّ لأن التم

ــع. ــة المجتم ــل بني ــى تتكام ــادي، حت وم
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ثـمارٌ لا تنقطع

إنّ كتــب الطهطــاوي التــي ترجمهــا وألَّـــفها كثــيرة، منهــا 
ــار، ومنهــا مــا هــو للأطفــال، ومنهــا الكتــب  مــا هــو للكب
ــة  ــة القصصي ــب الربوي ــا الكت ــة، ومنه ــية التعليمي المدرس
ــن  ــيراً م ــم كث ــا ترج ــة لـمّـ ــلية النافع ــد في التس ــي تفي الت

ــال. ــص للأطف القص

ومن أشهر كُتبه: 

ــد الأوائــل والأواخــر«،  ــد المفاخــر في غريــب عواي »قلائ
ــوم  ــادئ العل ــز«، »مب ــص باري ــز في تلخي ــص الإبري »تخلي
المعدنيــة«، »مناهــج الألبــاب المصريــة في مباهــج الآداب 
ــين«،  ــات والبن ــة البن ــين في تربي ــد الأم ــة«، »المرش العصري
»أنــوار توفيــق الجليــل في أخبــار مــصر وتوثيــق بنــي 
ــاء  ــخ قدم ــفة«، »تاري ــاء الفلاس ــخ قدم ــماعيل«، »تاري إس
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ــون  ــب القان ــارة«، »تعري ــون التج ــب قان ــين«، »تعري المصري
المــدني الفرنســاوي«، »التعريبــات الشــافية لمريــد الجغرافية«، 
»مواقــع الأفــلاك في وقائــع تليــماك«، »نهايــة الإيجــاز في ســيرة 

ــاوي. ــفَهُ الطهط ــاب ألّـ ــر كت ــو آخ ــاز«، وه ــاكن الحج س
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عبقريُّ الترجمة

لا تنســوا أن رفاعــة الطهطــاوي هــو الــذي افتتــح جهــود 
التعريــب الأولى، فواجــه الصعوبــات الكــرى، لأنــه يقــف 
وحيــداً أمــام اللغــة الفرنســية، وكان عليــه أن يجتهــد في 
ــاظ  ــألة الألف ــخصيَّ في مس ــده الش ــر جه ــة، وأن يخت الرجم
ــد  ــد اجته ــات، وق ــاليب والاصطلاح ــيات والأس ـ والمسمَّ
ــن  ــيرة م ــات الأخ ــع في الصفح ــتطاعته، وكان يض ــدر اس ق
ــا  ــا يقابله ــاظ، وم ــزاً للألف ــاً موج ــبه قاموس ــا يش ــه م كتب
بالفرنســية زيــادةً في الفائــدة، وإليكــم نــماذج مــن التســميات 
ــردات  ــل مف ــد، في مقاب ــمُعلّم الرائ ــذا الـ ــا ه ــي اخرعه الت
فرنســية، وبعضهــا لا يــزال مُســتخدَماً إلى الآن، ليشــهد 
ــآه  ــا ارت ــا في الأول م ــد وضعن ــال، وق ــى الأجي ــه ع بفضل

ــا:  ــة أو شرحه ــمية الحالي ــوه التس ــاوي، وتتل الطهط
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ــلطاني:  ــتان الس ــف. البس ــتغربات: المتاح ــن الُمس »خزائ
الحديقــة العامــة. المــدارس الســلطانية: الكليــات. بــلاد 
الأقاليــم المجتمعــة: الولايــات المتحــدة. أوراق الوقائــع 
اليوميــة، ومــرّة ثانيــة التذاكــر اليوميــة: الصحف. الـــمَلْعبة: 
ــة  ــة الحكم ــون. أكدم ــاء العي لاتية: أطبّ ــمكحَّ ــيرك. الـ الس
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ــرأي«. ــه ال ــتقر علي ــرأي: اس ال

ــاوي أن  ــتطاع الطهط ــف اس ــا الآن كي ــب واحدن ويعج
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يُؤلّــفَ كل تلــك الكتــب المتنوعــة، المؤلفــة أو المرجمــة، فقــد 
خــاض في شــؤون العلــم والثقافــة جميعــاً، وكأني بــه يســعى 

إلى نثــر بــذور المعرفــة في بــلاد تســتفيق مــن نومــة قــرون.
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رائد المسرح

ــة  ــذا العلّام ــيرة ه ــن س ــا م ــا وصلن ــرف م ــل أط ولع
ــس أنــه الرائــد الحقيقــي الأول للمــرح العــربي،  المؤسِّ
ــوام 1833  ــه في الأع ــره عن ــما ن ــن ب ــذا الف ــه له ــد نبَّ فق
ــاً  ــلًا مرحي ــم عم ــن ترج ــو أول م و1834 و1835م، وه
ــن  ــر م ــل بأم ــام 1869م، فنق ــك ع ــة، وكان ذل إلى العربي
الخديــوي إســماعيل مرحيــةَ )هيلــين الجميلــة( للفرنســيَّيْن 
ميــلاك وهاليفــي، ومُثِّـــلت عــى مــرح دار الأوبــرا في 
القاهــرة ضمــن الابتهــاج بافتتــاح قنــاة الســويس بعــد عــر 
ــكّل  ــذي ش ــاح ال ــك الافتت ــا، ذل ــل فيه ــن العم ــنوات م س
نقلــةً كبــيرة لمــصر، وجعلهــا أهــم ممــرٍّ مائــيّ في العــالم، ولا 
مَــتْ »أوبــرا عايــدة« في هــذه  تنســوا يــا أصدقائــي أنــه قــد قُدِّ
ــير  ــالي الكب ــيقار الإيط ــفها الموس ــي ألَّـ ــي الت ــبة، وه المناس

ــخصيّاً.  ــماعيل ش ــوي إس ــن الخدي ــف م ــيردي بتكلي ف



- 66 -

ــن  ــف م ــذا التعري ــى به ــذا أن يحظ ــد ه ــاً بع ــس غريب فلي
ــور: ــمان عاش ــير نع ــصري الكب ــب الم الأدي

ــدُّ  ــه، ويرت ــع في أصل ــاصر يرج ــافي المع ــا الثق »إنَّ نتاجن
ــع  ــة راف ــا رفاع ــي خطَّه ــات الت ــة إلى البداي ــه كاف في منابت
ــوده  ــكاره وجه ــه وأف ــه وآرائ ــه وترجمات ــاوي بكتابات الطهط
العلميــة ومواقفــه النضاليــة، فطبــع منطلــق المســيرة لثقافتنــا 
ــاوي  ــة الطهط ــا، ورفاع ــة جوانبه ــاصرة في كاف ــة المع المصري
ــل  ــصري الأصي ــف الم ــة للمثق ــارزة الحيَّ ــورة الب ــو الص ه
ــن  ــد م ــرق العدي ــصره في مف ــروف ع ــه ظ ــذي أوجدت ال
الخالصــة  وطنيّتــه  بفضــل  اســتطاع  والــذي  الطــرق، 
وشــخصيته الصلبــة أن يشــق للثقافــة المصريــة أسلـــمَ 

ـــها وأقومَـــها«. الـــمسالك وأصحَّ
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روضةُ المدارس

أتعرفــون يــا أصدقائــي مــا مســك الختــام في حيــاة 
الطهطــاوي؟! إنــه أمــرٌ يتعلَّــق بكــم!

ــلام  ــن الأح ــلة م ــاوي سلس ــاة الطهط ــت حي ــما كان فك
ــاً.  ــل حيّ ــا ظ ــي طالم ــي لا تنته ــة، فه الواقعي

أحلام واقعية؟ نعم!

ــق، أو وهــو قابــل للتحقيــق، يكــون  فالحلــم حــين يتحقَّ
ــر  ، ووفَّ واقعيــاً، ويظــل كذلــك طالمــا عمــل الإنســان بجــدٍّ

ل الأحــلامَ إلى واقــع. الوســائل ليحــوِّ

ــر الـــمُعلّم الكبــير رفاعــة الطهطــاوي في عمــل كبــير  فكَّ
ــة  ــي ومحب ــة الوع ــن حرك ع م ــرِّ ــذ، ليُ ــاءه التلامي ــد أبن يفي
ـــاها  المعرفــة، ولهــذا أصــدر أول مجلــة عربيــة للتلاميــذ سـمَّ
»روضــة الـــمدارس المصريــة« في 18 نيســان عــام 1870م، 
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ــن  ــخةً م ــت )350( نس ــهرية، وطُبعَِ ــف ش ــدرت نص فص
كلّ عــدد، ثــم وصــل عــدد النســخ إلى )700( نســخة، وقــد 
ــد  ــه بعــد أن اكتســبَ خــرة عمــر مدي ــق هــذا الحلــم ل تحقّ
ــس،  ــف والتدري ــة والتألي ــل والرجم ــة والعم ــن الدراس م
وقــد جعــل عــى رأســها ابنــه عــي فهمــي رفاعــة، فصــدرت 
ر  المجلــة، وهــي تحمــل شــعارها الجميــل الــذي يتصــدَّ

ــا: غلافه
واقــرأْ العلــمَ  ـــمِ  هْتعلَّ النّبــوَّ فخــارَ  تَـــحُزْ 

ليحيــى: قــال  هْفــالُله  بقُِـــوَّ خُــذِ الكتــابَ 

ـــنا رفاعة: »وإن  وجــاء في افتتاحيــة العــدد الأول بقلم عـمِّ

ــوم،  ــم العل ــة تعمي ــدارس المصري ــوان الم ــوبِ دي ــلَّ مرغ جُـ

وتتميــم المعــارف، وانتشــار الفنــون، وإكثــار اللطائــف 

ومداولتهــا بــين جميــع أبنــاء الوطــن، وتســويتهم في الــورود 

ــائل  ــراز الوس ــن، وإب ــروع الحس ــذا الم ــتعذب ه ــى مس ع
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ــراز  ــيرة، وإح ــقة كب ــا دون مش ــب قطافه ــى جل ــة ع المعين

ــا«. ــذب أطرافه ــهلة لج ــائط المس الوس

وهكــذا عرفنــا أوّل مجلــة فيهــا معلومــات متنوّعــة، 
ــزت عــى مــا يفيــد  وفيهــا نثــرٌ وشِــعرٌ وأخبــارٌ وأفــكار، ركَّ

ــل الأسرة. ــير عق ــمُعلّم، وين ــيُن الـ ــب، ويُع الطال

وكان لمجلــة »روضــة المــدارس المصريــة« نخبــة مــن 
الكُتّــاب، وجميعهــم مــن أعــلام العلــم والأدب، فمن كُتَّـــابها 
ــر المعــارف، وإســماعيل الفلكــي، ومحمــد  عــي فكــري وزي
قــدري، وأحمــد نــدى، وصالــح مجــدي، وحســونة النــواوي، 
ــح الله،  ــزة فت ــي، وحم ــين المرصف ــاً حس ــم أيض ــهم معه وأس
والدكتــور محمــد بــدر، ومــن الطــلاب الـــمُميّزين إســماعيل 

ــري. ص

ــق  ــل: »حقائ ــا مث ــةً به ــاً ملحق ــة كُتب ــما أصــدرت المجل ك
الأخبــار في أوصــاف البحــار« لعــي مبــارك، و»آثــار الأفكار 
ومنثــور الأزهــار« لعبــد الله فكــري، و»الصحــة التامــة 
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ــديد  ــول الس ــدر، و»الق ــد ب ــور محم ــة« للدكت ــة العام والمنح
ــمّ  ــاوي، وكان العـ ــة الطهط ــد« لرفاع ــاد والتقلي في الاجته
ــى  ــا ع ــة له ــة والكتاب ــى المجل ــل الإشراف ع ــة يواص رفاع
الرغــم مــن تجــاوزه الســبعين عامــاً، ولمــدة أربــع ســنوات، 
وبعــد وفاتــه تولّـــى ابنــه رئاســة التحريــر، وقــد اســتمرّت 

ــام 1882م. ــى ع ــدور حت ــة في الص المجل

لــذا لـمّـــا دنــت ســاعة رحيلــه كان مطمئنــاً إلى مــا فعــل، 
فقــد ختــم حياتــه بإنشــاء هــذه المجلــة لتكــون روضــةً لجيــل 
ــر في  ــاوي المثم ــة الطهط ــمَ رفاع ــيبقى حلـ ، وس ــلَّ ــادم، ظ ق

الأرض.

ــمِّ  ــى العـ ــرض ع ــتدَّ الم ــام 1873م، اش ــار ع ــوم 27 أي ي
رفاعــة، وشــعر بدُنـــوِّ أجلــه، فــكان يطلــب إلى أفــراد أسرته 
ألّا ينســوا رســالتهم في الحيــاة، وأنّ عليهــم أن يكملــوا 
ــق التــي بدأهــا، وفي لحظــة فاصلــة وأليمــة طلــب إلى  الطري
ابنــه عــي أن يقــرب منــه، فقــد بــدأت قــواه تخونــه، حتــى 
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ج خافــت، لكــنْ يـــملؤه  في الــكلام، وقــال بصــوتٍ مُـــتهدِّ
ــحُبُّ والعزم: الـ

»يــا عــي الحبيــب! أُوصيــكَ بروضــة المــدارس المصريــة، 
ــها وقلبَـــها، فهــي رســالتي ورسالتُـــكم  كُــنْ عقلَهــا وعينـَ
للأجيــال، هـــمُ الأمــل، وكلُّ مــا فعلنــاهُ كانَ مــن أجلهــم، 

ــة«. وض ــذه الرَّ ــارُ ه ــجارُ وأزه ــم أش فه

ــت  ــى ارتعش ــه، حت ــنهي كلام ــة يُـ ــمُّ رفاع ــا كاد العـ وم
ــه  ــوعُ ابن ــذت دم ــاً، وأخ ــدأ تمام ــم ه ــن الألم، ث ــاؤه م أعض
عــي تســيل، فقــد انطفأت أخــيراً حيــاةُ هــذا الأب الـــمَنارة.
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